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أولا / تفسير الآية

ما المراد بـ (ضعف الإنسان)؟

ثلاثة أقوال للعلماء:

القول الأول: هو الضعف ف أصل الخلقة، خلق من نطفة من ماء مهين، ثم يمر
بمراحل الخلق ف بطن أمه، ثم يخرج من بطنها ضعيفاً لا حول له ولا قوة، ثم

يشب قليلا حت يون شابا قويا، ثم يشرع ف النقص فيتهل، ثم يشيخ ثم يهرم
هال“ :وهو – الضعف بعد القوة – فتضعف الهمة والحركة، ولهذا قال تعال



الَّذِي خَلَقَم من ضعفٍ ثُم جعل من بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعل من بعدِ قُوة ضعفاً
وشَيبةً يخْلُق ما يشَاء وهو الْعليم الْقَدِير” [الروم: 54]

القول الثان: الضعف هنا معناه قلة الصبر عن النساء، وف الحديث قال رسول
اله صل اله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أشد عل الرجال من النساء)

أخرجه البخاري ومسلم.

وكان بعض السلف يقول:” ما يئس الشيطان من أحد إلا وأتاه من قبل النساء”
يقصد الافتتان بهن.

القول الثالث: الإنسان ضعيف من جميع الوجوه، كما يقول ابن القيم رحمه اله
– بعد أن ذكر بعض أقوال السلف ف تفسير الآية –: ” والصواب ان ضعفه يعم

هذا كله، وضعفه اعظم من هذا واكثر: فَإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة،
ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف

اسرع من السيل ف الحدور ” [1] ، فناسب ذلك أن يخفف اله عنه ما يضعف
عنه.

وأرى أن هذا الرأي هو الأرجح ف تفسير أوجه الضعف البشري ف الآية
الريمة بحملها عل إطلاقها.

ثانيا / الحمة من خلق اله الإنسان ضعيفا 

الحمة الأول: ضعف الإنسان سبب لحركته ف الون:



هذا الضعف ينتج عنه حاجة الإنسان للأشياء، وهذه الحاجة تدفعه للحركة
والسع، فهو يحتاج للطعام والشراب والمسن والملبس …. الخ، فهذا كله

يدفعه للعمل لجلب ما يحتاج إليه وينفعه، وليدفع عن نفسه ما يضره، فجعل اله
هذه الحركة ف الون لتدور عجلة الحياة، فلو كان الإنسان قويا مستغنيا ما

.تحرك ولا سع

الحمة الثانية: الافتقار إل اله واللجوء إليه:

نفسه سيجد الضعف والعجز والتعب، عنده ضغوط ف حينما يركن الإنسان إل
العمل وف الدراسة وف تربية الأولاد، ضغوط ف الحياة بل ألوانها وأشالها

ما الحل؟

.ه سبحانه وتعالال ه! اركن إلالحل هو بأن تستعين بال

ولما قال نب اله لوط ﴿قَال لَو انَّ ل بِم قُوةً او آوِي الَ ركن شَدِيدٍ﴾ [هود:
80] قال النب – صل اله عليه وسلم –: (رحم اله أخ لوطاً لقد كان يأوي

إل ركن شديد) يقصد اله عز وجل) متفق عليه.

وقال تعال: ﴿يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ﴾ [فاطر:
15] هذا هو الحل الوحيد للتغلب عل ضعفنا ونقصنا، وقلة حيلتنا وعجزنا، أن

نلجأ إل اله، فلا ملجأ من اله إلا إليه، فإذا افتقرنا نلجأ إليه؛ فهو الغن، فإذا
أصابنا الهم والغم نلجأ إليه؛ فلا فارج للهم إلا هو، وإذا مرضنا نلجأ إليه؛ فالشفاء



بيده والعافية من عنده: ﴿واذَا مرِضت فَهو يشْفين﴾ [الشعراء: 80]

الإنسان الذي يظن أنه ملك الدنيا بعلمه واختراعاته ، وأنه قادر عل أن يفعل ما
يشاء، تراه ضعيفا أمام قوة اله سبحانه وتعال، فالإنسان مهما بلغ من القوة فهو

ضعيف أمام قدرة اله سبحانه وتعال، فلا يغتر بقوته ولا بما منه اله سبحانه
وتعال من الإمانات ، فيا أيها الإنسان، لقد خُلقت ضعيفاً لتون قوياً باله،

خُلقت فقيراً لتون غنياً باله، خَلَقَت ضعيفاً ليون ضعفُك دافعاً لك إل باب
قوياً لاستغن قه، لتلوذَ بحماه، وتقْبِل عليه، وتلجأ إليه، ولو أن الإنسان خُلال
بقوته عن اله، فشق باستغنائه عن اله، فعلاج هذا الضعف باللجوء إل اله

والدعاء.

 ومن دعاء النب ‐صل اله عليه وسلم: (اللهم إليك أشو ضعف قوت، وقلة
عدو يتجهمن ؟ إللنمن ت الناس، يا أرحم الراحمين إل عل وهوان ،حيلت

أم إل قريب ملته أمري؟ إن لم تن ساخطاً عل فلا أبال، غير أن عافيتك
أوسع ل، أعوذ بنور وجهك الريم الذي أضاءت له السموات والأرض،

وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل عل غضبك، أو
تنزل عل سخطك، ولك العتب حت ترض، ولا حول ولا قوة إلا باله)[2]

أي: يا رب، لا أشو حال اعتراضا عل قضائك، وإنما أرفع فقري وعجزي
وانساري إليك وحدك؛ فالشوى إل اله عبادة وتوحيد، وليست منافية

للصبر، وقوله: ضعف قوت أي ضعف ف الأسباب الظاهرة، وقلة حيلت أي



انسداد الوسائل، والطريق الت سلتها لدعوة قوم، وهوان عل الناس أي ما
وقع عليه من أذى الناس واستخفافهم به وعدم قبولهم دعوته.

وقوله: يا أرحم الراحمين، إل من تلن؟ فيه اعتراف أن العبد لا غن له عن ربه
طرفة عين، وأن أشد ما يخافه المؤمن أن يتركه اله إل نفسه أو إل الخلق.

 وقوله: إل عدو يتجهمن أم إل قريب ملته أمري؟ أي: إن وكلتن إل عدو
ن رجائقريب أو صاحب سلطة يملك أمري فأنا ضعيف، ل أو إل يغلظ عل

فيك أنت.

وقوله: إن لم تن ساخطًا عل فلا أبال من أعظم مقامات العبودية؛ فالمؤمن
قد يصبر عل فقر أو مرض أو أذى أو خذلان الناس، لن الذي لا يطيقه هو
سخط اله، والمعن: ما دام البلاء ليس علامة غضب منك يا رب، فأنا راضٍ

محتسب.

البلاء، ولا يدع وهذا أدب كامل؛ فهو لا يتمن ثم قال: غير أن عافيتك أوسع ل 
القوة عليه، بل يسأل العافية؛ لأن العافية أوسع وأرحم وأسلم للقلب والدين

والدنيا.

وقوله: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا
والآخرة فيه توسل إل اله بصفة من صفاته، وه نور وجهه الريم.

وقوله: أن تحل عل غضبك أو تنزل عل سخطك يؤكد أن أكبر خوف العبد



ليس ألم الدنيا، بل غضب اله.

وقوله: ولك العتب حت ترض أي لك الرجوع والرضا والاسترضاء، فأنا راجع
.ترض إليك، معترف بتقصيري، طالب رضاك حت

وقوله: ولا حول ولا قوة إلا باله أي لا تحول للعبد من حال إل حال، ولا قوة له
عل طاعة أو صبر أو نجاة إلا بإعانة اله.

وعلم النب فاطمة ابنته أن تدعو بهذا الدعاء ف كل صباح ومساء قال: قول: (يا
ح يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح ل شأن كله ولا تلن إل نفس طرفة

عين) رواه النسائ ف “السنن البرى” وقال الألبان إسناده حسن .

أصلح ل شأن كله: حين يدعو الإنسان يا رب أولادي يا رب شغل يا رب
ديون …فيعجز لسانه عن عد المشلات الت يتعرض لها، فالنب – صل اله

أصلح ل (كله شأن أصلح ل) :عليه وسلم – يلخص لنا ذلك كله ويقول
شغل أولادي، أصلح ل أصلح ل ،زوجت أصلح ل ،عمل أصلح ل ،نفس

… جاري … والدي …أصلح ل كل شء، أصلح ل شأن كله.

يا رب أنت وكيل وكلتك جميع أمري، يا رب أبرأ من الحول والقوة إلا بك…يا
رب أنا ضعيف … أنا فقير … أنا عاجز …أنا لا أملك من أمري شيئا، أصلح ل

شأن كله ولا تلن إل نفس طرفة عين.

الحمة الثالثة: ترك البر:



ه عزفلا يجتمع كبر مع معرفة قوة ال ،ه تواضعلأن المؤمن إذا عرف قوة ال
وجل، فلما تمت معرفتك بقوة اله تلاشت قدراتك أمام قوته، فأصبحت

متواضعاً، ومن يتواضع له يزيده اله قوةً إل قوته، أما إذا وضعه اله ف مانٍ
قوي واعتدَّ بقوته فاله عز وجل يجعله مثلا ف الضعف ليتَّعظ العباد به، ويجعله

عبرة لغيره.

وحينما ينس الإنسان ضعفه يتبر ويتعال عل الخلق بما أعطاه اله، قال
تعال:” كلا إن الإنسان ليطغ أن رآه استغن” [العلق 6،7]

هذا قارون لما وهبه اله ما وهبه من النوز بغ وأفسد ف الأرض ولما قيل له:
﴿وابتَغ فيما آتَاكَ اله الدَّار اخرةَ  و تَنْس نَصيبكَ من الدُّنْيا  واحسن كما

احسن اله الَيكَ  و تَبغ الْفَساد ف ارضِ  انَّ اله  يحب الْمفْسدِين قَال انَّما
وه نونِ مالْقُر نم هلقَب نلَكَ مهقَدْ ا هنَّ الا لَمعي لَمونْدِي  اع لْمع َلع يتُهوتا

اشَدُّ منْه قُوةً واكثَر جمعا  و يسال عن ذُنُوبِهِم الْمجرِمونَ﴾ [القصص:
انَ لَها كفَم ضرا بِدَارِهو فْنَا بِهه به وبداره الأرض ﴿فَخَس77-78] فخسف ال

من فىة ينْصرونَه من دونِ اله وما كانَ من الْمنْتَصرِين﴾ [القصص: 81]

قرِ الْحضِ بِغَيرا ف هنُودجو وه ربَتاسو﴿ وهذا فرعون الذي طغا وبغ
وظَنُّوا انَّهم الَينَا  يرجعونَ﴾ [القصص: 39] ف عز قوته وصولجانه غرق هو

برين مفسدين فه وكانوا من قبل مستوجنوده لا نفعهم ولا نفعوه!!! سبحان ال
الأرض، فما كان له من ناصر وما كان له من منقذ …. والأمثلة كثيرة.



فالإنسان حينما يدرك ضعفه وقدرة اله عليه يتواضع ويخبت إل ربه أما حينما
ينس ذلك يطغ ويفسد ف الأرض فيهله اله.

قال عل ّبن أب طالب –رض اله عنه: يا ابن آدم إن غرتك قوتك فلم
استحمت فيك شهوتك؟!!

 ورأى مطرف بن عبد اله بن الشخير المهلب بن أب صفرة يتبختر ف ملابسه
وهيئته فقال له: يا عبد اله، ما هذه المشية الت يبغضها اله؟ فقال له: أتعرفن؟

قال: نعم، أولك نطفة مذرة[3]، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل
العذرة، فمض المهلب وترك مشيته.

ونظم اللام محمود الوراق فقال:
عجبت من معجب بصورته وكان ف الأصل نطفة مذرة
وهو غدا بعد حسن صورته يصير ف اللحد جيفة قذرة

وهو عل تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة

ولما دخل ابن السماك عل هارون الرشيد قال عظن وكان بين يدي الرشيد
طعاماً فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت إن غصت هذه اللقمة ف حلقك بم

تفتديها؟
قال: بنصف مل، قال: فإن حصرت (الإمساك) فلم تستطع إخراجها؟

قال: بنصف مل الآخر، فقال يا أمير المؤمنين فلا تغترن بملك يضيع بين
شرقة وعذرة!!!



الحمة الرابعة: التليف ف حدود الاستطاعة:

جاءت التاليف الشرعية متوافقة مع الطبيعة التوينية للإنسان: فالذي خلق
الإنسان أعلم بقدراته وضعفه {الا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الخَبِير} [الملك:

14] فالتليف الشرع يقع ضمن الوسع والإمان البشري، ويتغير شل أدائه
أو صورته بحسب الاستطاعة لل ملف، لتغير أحواله وتقلبه ف الحياة بين

محطات الابتلاء بالشدة والرخاء، والعسر واليسر، والصحة والمرض، والوجود
ّفلي ﴿: ه تعالوالعدم،  لأن الإنسان خُلق ضعيفاً كلَّفه ضمن طاقته ، قال ال

اله نَفْساً ا ۇسعها﴾[ سورة البقرة : 286 ]

وحينما يعجز الإنسان عن فريضة أمر اله بها لمرض أو نحوه يأت التخفيف من
اله، فأجاز له أن يفطر إذا مرض أو سافر فأعفاه من الصيام، وأذن بالتيمم

نيابة عن الوضوء والغسل، وشرع الصلاة جالسا للمريض، وهذا.

اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا ياذا
الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،

وبك منك لا نحص ثناء عليك أنت كما أثنيت عل نفسك.

[1] طريق الهجرتين ” (1/228)

[2] أخرجه الطبران ف المعجم البير وضعفه الألبان، وذهب الدكتور العمري



إل تضعيف الحديث ف كتابه السيرة النبوية الصحيحة (1/186) وذهب إبراهيم
العل إل صحته، وبين أن للحديث شاهدًا يقويه ولذلك اعتبره صحيحا وذكره

ف كتابه صحيح السيرة النبوية، ص136، وذهب الدكتور عبد الرحمن البر
مدرس الحديث وعلومه ف جامعة الأزهر أن الحديث بطريقيه قوي مقبول،

وخرج طرقه ف كتابه الهجرة النبوية المباركة، ص38.

[3] مذرة أي فاسدة والمقصود أن يحقر الإنسان نفسه.

 

 


